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يا بخريطتها السياسية الحاليّة، بعد تقسيم الدولة العثمانية في مرحلة ما بين الحربين، تشكلت سور
كبر بكثير يا التاريخية أ ضمن سلسلة من التوافقات الدولية، وتؤكد جميع المصادر التاريخية، أن سور
يا الحاليّة، وقد شهدت قيام عدة حضارات، ومرت بها عدة جيوش وغزوات وشعوب في من سور

تاريخها الطويل.

يطـ نـون بوسـت اليـوم ملـف “حكايـة شرق الفـرات“، ليحـكي حكايـة هـذه المنطقـة الـتي تحـولت إلى
يخًـا وثقافـة واقتصـادًا وإنسانًـا. نقطـة ساخنـة ومحطـة لصراع دولي متعـدد الأطـراف، مـن البدايـة، تار
يا وتطورهـا ونبـدأ مـن هـذه المـادة الـتي سـنحاول مـن خلالهـا معرفـة ظـروف التشكـل التـاريخي لسور

الديموغرافي والحضاري.

موقع إستراتيجي
كانت الجزيرة جزءًا من الخريطة التاريخية السورية في مختلف العصور، حيث يذكر بليني Pliny، أحد
يــا، فيجعــل ضمنهــا أشهــر الجغــرافيين اليونــانيين (تــوفي  ميلاديًــا) البلــدان الــتي تقــع ضمــن سور
أي (حــــــراّن  (Osrhoene) وكذلــــــك منطقــــــة   ،(Mesopotamia) منــــــاطق الجــــــزيرة الفراتيــــــة 
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والرهــا)، والجزيرة تطلــق علــى الإقليــم الواقــع بين نهــري دجلــة والفــرات، وقــد ارتبــط اســم الجــزيرة
بالعراق تارة والشام تارة أخرى، نتيجة لموقع الجزيرة الجغرافي والإستراتيجي المتوسط بينهما.

يخية التبدلات الديموغرافية التار
يـة بأدوارهـا الثلاث، وكـانت الشعـوب شكلّـت منـاطق الجـزيرة المـواطن المبكـرة لإنسـان العصـور الحجر

السامية أقدم الشعوب التي خلفت آثارًا حضرية تدل عليها في المنطقة منذ أقدم العصور.

خريطة الجزيرة الفراتية

الشعوب السامية

في المراحل المتأخرة من الألف الثالث قبل الميلاد، بدأت هجرة جماعات من سكان البوادي العربية إلى
الشــام وحــوض الرافــدين علــى هيئــة موجــات متتاليــة، دون أن تصادفهــا عوائــق جغرافيــة أو حــدود
يا والجزيرة من أثر يدل على الحضارات التي توالت على طبيعية، ولا تكاد تخلو بقعة من مناطق سور

هذه المنطقة.



بقيت الثقافات الساميّة الثقافة السائدة لجميع الشعوب التي استوطنت
هذه المنطقة، أو تلك التي غزتها من خارجها، سواء من المناطق الجبلية في

الشمال والشمال الشرقي أم تلك التي جاءت من وراء البحار

وقــد اســتوطنتها بشكــل مســتمر الشعــوب (القبائــل) الساميّــة، تحــت مختلــف المســميات: الأكــاديين
والكشيين والماريين والإبليين والأموريين والكنعانيين والآراميين ثم عرب معين وسبأ وحِميرَ، وكذلك
ية، كعرب بادية الشام والشمال والأنباط والأيتوريين العرب الذين جاء ذكرهم في النصوص الآشور
ـــم المنـــاذرة والغساســـنة، وبقيت والثمـــوديين والصـــفائيين واللحيـــانيين والحـــضريين والتـــدمريين ث
الثقافات الساميّة الثقافة السائدة لجميع الشعوب التي استوطنت هذه المنطقة، أو تلك التي غزتها
مــن خارجهــا، ســواء مــن المنــاطق الجبليــة في الشمــال والشمــال الشرقي أم تلــك الــتي جــاءت مــن وراء

البحار.

الأصل المشترك للشعوب السامية

ـــ”الساميّة” هي في رأي شبرنجــر Sprenger “طبقــات مــن الأقــوام الــتي اصــطلح تســميتها جــدلاً ب
العرب المتعاقبة ومصدرها الجزيرة العربية”، والأصل المشترك لهذه الأقوام يتضح من خلال الجذور
المشتركــة للغــات ســكان منــاطق شبــه الجــزيرة والهلال الخصــيب، إضافــة إلى الصــفات الاجتماعيــة
والنفسية والسلوكية المشتركة والاتجاهات الرعوية والزراعية. وعائلة اللغات السامية هي مجموعة
ية البابلية الآكدية والكنعانية والفينيقية والآرامية والعبرية والعربية لغوية خاصة تضم اللغة الآشور

والحبشية.

يا الأثر الآرامي في سور

شكــل الآراميّــون الجماعــة الكــبرى الثالثــة مــن الهجــرات المنطلقــة مــن الجــزيرة العربيــة، وقــد أســسوا
دويلات شهيرة في الشام وما بين النهرين، سقطت على يد الآشوريين سنة ( ق. م) وأصبحت
يـا، وبقيـت تحـت حكمهـم حـتى الاحتلال يـة الـتي اشتقـت منهـم تسـمية سور جزءًا مـن المملكـة الآشور

الفارسي سنة ( ق. م).

يا يا منذ القرن الأول للميلاد حتى بعد مجيء الإسلام، ليس في سور وبقيت الآرامية لغة سكان سور
فحسب، بل في عموم الشرق، إذ إنها كانت في عهد الآراميين لغة إدارة وتجارة عالمية، انتشرت لتشمل

المناطق الممتدة بين بلاد الهند والحبشة.

يا قبل الإسلام العرب في سور

يا نشوء دويلات عربية وسقوطها وأهمها: دولة أسسها العرب في قبل ظهور الإسلام، شهدت سور
شرق الفـرات وعاصـمتها الرهـا ( ق.م) Edessa، ولقـب ملوكهـا بالأبـاجرة (أبجـر)، ودولـة عربيـة
يــا البقــاع، ودولــة أسســها العــرب الأنبــاط في البــتراء، مركزهــا حمــص (Emesa)، ودولــة ثالثــة في سور



وأيضًا دولة تدمر في الشمال، وأخيرًا دولة الغساسنة، وقد قضت روما أخيرًا على الدولتين النبطية
والتدمرية، وقضت كل من بيزنطة وفارس على دولة الغساسنة.

كذلـك نلاحـظ الأثـر العـربي في الجـزيرة، مـن خلال أعلامهـا الجغرافيـة: (باعربايـا وجـزيرة ابـن عمـر وديـار
ربيعـة وديـار بكـر وديـار مـضر)، وباعربايـا هـي مركـز دولـة الحـضر الـتي أسسـها العـرب في سـهل نينـوى،
وتمتـد حـتى نصـيبين، وفي العهـد المسـيحي اعتنـق كثـير مـن العـرب المسـيحية، ومـن آثـار نصرانيتهـم في
الجــزيرة الفراتيــة، الأديــرة الــتي سُــميت بأســمائهم، مثــل ديــر يوحنــا الطــائي في نصــيبين ودير حنظلــة

الطائي بالقرب من شاطئ الفرات.

إحدى بوابات مملكة الحضر

القبائل الرعوية الجبلية وتأثيرات ما وراء البحر

تعرضــت منطقــة الهلال الخصــيب مــن جهــة البحــر لتــأثيرات شعــوب أخــرى، كــان مصــدرها الغــزوات
الزاحفة من اليونان والرومان، ومن جهة البرّ كانت تأثيرات الشعوب الإيرانية الجبلية القادمة من
فارس والهند، وظلت منطقة الجزيرة وعموم الشمال السوري، عرضةً لغزو القبائل الجبلية المجاورة،
جبال زاغروس من الشرق وجبال أرمينيا وطوروس من الشمال، ولم يقتصر ذلك على الجزيرة، بل

شمل بلاد الرافدين بأجمعها من الشرق والشمال.

الملاحظ أن جميع الأقوام الجبلية القادمة من وراء البحار التي غزت المنطقة،
سواء المجهولة الأصل أم المعروفة الأرومة، كانت تذوب مع الوقت بثقافة



السكان الأصليين

انقــضى الحكــم الكلــداني (الســامي) عــام  ق. م علــى يــد الفــرس الأخمينيين الذيــن دام حكمهــم
يا لحكم عدة إمبراطوريات، من زهاء قرنين من الزمان (- ق. م)، وخضعت بعدهم سور
الإسكندر الكبير وخلفائه من السلوقيين (- ق.م)، ثم العهد الفارسي الفرثي ( ق. م –
م) ثــم الفــرس الســانيين (-م) الذيــن تنــازعوا الســيطرة العســكرية مــع الرومــان ودام

حكمهم حتى بداية العهد العربي الإسلامي.

لكــن الملاحــظ أن جميــع الأقــوام الجبليــة القادمــة مــن وراء البحــار الــتي غــزت المنطقــة، ســواء المجهولــة
الأصل أم المعروفة الأرومة، كانت تذوب مع الوقت بثقافة السكان الأصليين، فتتبنى اللغة والحضارة
يًا أو آثارًا دالة والعقائد السامية القائمة، لذلك نجد أن أولئك الأقوام لم يخلفوا تراثًا لغويًا أو حضار

على هوياتهم الخاصة، ما عدا التراث اليوناني اللغوي.

التبــــدلات الســــكانية بعــــد الفتــــح وظهــــور
الأتراك والأكراد

يا وكذلك المنطقة الشمالية والشرقية في الجزيرة حتى نواحي خلال القرون الأولى للإسلام، ظلت سور
ــــتركي والكــــردي في القــــرون ــــشر فيهــــا العنصر ال ــــل أن ينت ــــة، قب ــــة وعربي ــــة سرياني ــــار بكــــر بغالبي دي
المتأخرة، لتتحــول المنطقــة ولمئــات الســنين اللاحقــة إلى ساحــة للصراع بين الإمــارات المتنافســة، مــن

كراد ومماليك وعثمانيين. عباسيين وفاطميين وبويهيين وسلاجقة وأتابكة ومغول وغز وأ

يبًا، بدأت هجرتها خا مناطقهم التقليدية في القبائل الكردية، ابتداءً من القرن الثامن للميلاد تقر
إقليم الجبال (إيران الحاليّة)، وانتشرت في أنحاء دولة الخلافة، وذلك لأسباب تتعلق بطبيعة حياة
القبائل الكردية، لارتباطها بالرعي من جهة، ولأسباب أخرى عسكرية وسياسية، شجعها على ذلك
علاقتها الجديدة في محيطها، بعد أن أزال اعتناق الدين الجديد العديدَ من القيود التي ربما كانت
يــــــة، وشهــــــد العصر العبــــــاسي بشكــــــل خــــــاص تحــــــول دون الانتقــــــال بهــــــذا القــــــدر مــــــن الحر
انتشارًا واسعًا للأكراد، حتى وصلوا إلى نواحي ديار بكر في الجزيرة، قاطعين لأول مرة نهر دجلة باتجاه
يـة، يـاف البلـدات الجزر الغـرب، واسـتمر وصول الأكـراد، علـى شكـل غـزوات غـير مسـتقرة غالبًـا على أر

وبقيت الجبال مساكن الأكراد في المناطق التي تغلغلوا فيها في الجزيرة والموصل.

كيد عند ابن جبير الأندلسي (توفي  هـ) الذي يذكر مساكن الأكراد في الجبال المنيعة نجد ذلك التأ
القريبة من الموصل ودنيصر في زمانه، وكيف أنهم كانوا يشنون الغارات في تلك النواحي، حتى إنهم

كانوا أحيانًا يصلون إلى أبواب نصيبين.



شهدت الحقبة السلجوقية والأيوبية، تشجيعًا للعناصر التركمانية والكردية
على القدوم إلى المنطقة، ويرى أوبنهايم أن الحقبة المغوليّة أيضًا شهدت مجيء

كبر عدد منهم، وذلك بعد اقتلاع قبائل التركمان الرعوية من بلاد فارس أ
وآسيا الصغرى ودخولها تدريجيًا إلى الجزيرة والبلاد الشامية

يـا، فقـد كـانت أمـا أولى محـاولات إحلال سـكان أتـراك، مكـان السـكان العـرب في الجـزيرة وشمـال سور
حين غمر الغزنويون (الأرهاط التركية) المنطقة قادمين من أذربيجان سنة (هـ-م)، لكن
المحاولة فشلت، حين تلقوا هزيمة على يد بني عقيل (العقيليين) وصدوهم عن المنطقة، لكن بني
مرداس السلالة العربية التي حكمت حلب ومنبج والرقة والرحبة (- ه) كانوا أول من أنزل

عناصر تركمانية في شمال حلب.

كذلـك شهـدت الحقبـة السـلجوقية والأيوبيـة، تشجيعًـا للعنـاصر التركمانيـة والكرديـة علـى القـدوم إلى
المنطقــة، ويــرى الرحالــة وعــالم الآثــار الألمــاني مــاكس فــون أوبنهــايم في موســوعته الشهــيرة “البــدو”، أن
كبر عدد منهم، وذلك بعد اقتلاع قبائل التركمان الرعوية من الحقبة المغوليّة أيضًا شهدت مجيء أ
بلاد فارس وآسيا الصغرى ودخولها تدريجيًا إلى الجزيرة والبلاد الشامية، إلى أن امتلأت المنطقة بهم

بحلول سنة م.
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